مدلولات فن زخرفة الشاحنات وكتاباتها ورسومها 
(قراءة سوسيو - انتروبولوجية) 
ندی الطوبل' حسين أبو رضا2 


La beauté des choses existe dans l’ esprit de celui qui les 
contemple. (David Hume) 


جمال الأشياء يكمن في الروح التي تتأملها (دايفيد هيوم) 


ملخص: يعكس الفن بمختلف أنواعه المستوى الثقافي للمجتمع» وتعكس الثقافة بما هي منتج 
مجتمعى أنواغا مختلفة من أشكال الفن الخاص بها. من هناء تعد الكلمات والرموز والرسومات التي تزين 
الشاحنات والاليات أحد أنواع الفن الخاص الذي ينتجه المجتمع المحلي. وتبدو هذه الظاهرة الفنية - 
الثقافية منتشرة في عالمنا العربي والإسلامي بسبب المخزون المعرفي الذي تمتاز به هذه المجتمعات. 
في هذا السياق» انطلقنا من عدة تساؤلات بغية فهم كيفية تشكل هذه الظاهرة وأسبابها: ما هي البنى 
الثقافية والمعرفية التي يقوم عليها هذا الفن؟ ما هي أصول هذه الظاهرة في المجتمع اللبناني؟ لماذا 
يلجا البعض إلى تزبين الشاحنات من دون سواهم؟ ما هي نوعية هذا الارتباط القائم بين السائق 
والزخارف والرسوم؟ ما مدى ارتباط هذه الظاهرة بالدين والمعتقدات الغيبية؟ وهل تُفهم هذه الرسائل 
التعبيربة من قبل متابعيها؟ وغيرها من التساؤلات التي نأمل أن تعطينا الإجابات العلمية حول هذه 
الظاهرة ومدى تطورها. ۰ 

* المفاهيم الأساسية للبحث: الرمزبة في التعبير الفني» التثاقف» الثقافة السياسيةء الفن في الإسلام. 

1- مقدمة: 

تعكس الأشكال المادية للمجتمع؛ الفكر أو الإدراك الجماعي» وبمكن تسميته معطى 
مباشرًا للوعي الاجتماعي» حيث تحفظ كل خبرة المجتمع واندفاعه وثقافته في هذه الأشكال 
المادية الملموسة بالنظر والإدراك. في هذا الإطارء فإن زخرفة الشاحنات فن شاع في شتی 
أرجاء العالم بدءا من أميركا اللاتينية وصولا إلى البلدان الآسيوية والعريية ولبنان ضمئًا. 
وأبرز من تألق في هذا الفن الشعبي هم الباكستانيونء الذين أبدعوا في زخرفة شاحناتهه 
إلى حذ الهوس والجنون» حتى أضحت هذه الشاحنات قطعًا فنية يقصدها السُيّاح لالتقاط 
الصور والتمتع برؤيتها. فشاحنات باكستان المزخرفة لم تبق مجرد وسيلة جُملت لنقل 
البضائع» بل تحولت إلى صناديق زخرفية فنية متحركةء تنسي الناظر إليهاء شكل المركة 
المزخرفة ونوعها وحجمهاء وتسحره بنقوش وزخارف وآيات قرآنية مشغولة بإتقان وملونة 
بألوان قوية لافتة. 

* في ما خص المجتمع اللبناني» فقد انتشرت فيه هذه الظاهرة بشكل كبير ولافت› 
حتى أضحى من النوادر ايجاد سيارة أو شاحنة أو آلية متحركة إلا وتحمل بعصا من 
الرسومات والزخارف والكتابات التي غالبا ما تتكون من عبارات وحكم وكلمات وأبيات 
شعرية وأيات قرآنية وغيرها من الرموز الدينية والمعتقدات الغيبيةء بالإضافة إلى رسومات 
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'الغرافيتي" )6۲۴۴١(‏ والرسومات الفنية والفكاهية»ء وأدوات الزينة من أحذية وأدوات ترتبط 
بالعقل الثقافي والديني لأصحاب هذه الشاحنات والآليات. فالزينة عندنا كما في المجتمعات 
الأخري» تحمل الكثير من الدلالآت الأجتماعية والدينية التي تعكس رغبات معيدة 
واعتقادات بخاصةة من هناء اهتممتا بتراسة الرسوسات والكلماتك على الشاحتات المخهصة 
لنقل البضائع» واخترنا منطقة بيروت الكبرى - لبنان لاتمام البحث الميداني في محاولة متا 
للوصول إلى استنتاجات معرفية واجتماعية وانتريولوجية» خاصة بالمناخ الثقافي اللبناني. 

2- المنهچ: ذهب علماء الاجتماع والإناسة إلى مقارية بعض الدراسات المجتمعية من 
خلال منظوري علم الاجتماع (eنواەiمم‌S(‏ والانثرويولوجيl‏ الiجتlnعية‏ ) Anthropologie‏ 
) بفروعهما المتمايزة. وترجع هذه الثنائية القائمة بينهما إلى أسباب بحثية صرفةء 
حيث ساهم هكذا نوع من الدراسات في تأصيل البناء المعرفي لكثير من القضايا المجتمعية 
الكامنة خلف بعض الظواهر الاجتماعية» الموضوع الرئيس لدراسة علم الاجتماع. ويعيدًا 
من الأسباب العلمية التي أفضت إلى وجود هذه العلوم وتطورهاء فقد كانت نتيجة طبيعية 
لدراسة الظواهر الاجتماعية التي نتجت بمجملها عن التطور الكبير والهائل للمجتمعات 
كافة» متذ عضر الأنوار 
مرورًا بعصر النهضة وصولا 
إلى عصرزنا الراهن» مع ما 
يختزنه هذا العصر من 
ظواهر اجتماعية عديدة 
ومتشابهة ومتداخلة نتيجة ثورة 
الاخصالات ووساظها. 

وتعتمد العلوم الاجتماعية 
بشكل أساس لدراسة الظواهر 
الاجتماعية على مناهج 
البحث العلمى»ء ف"هى الطرق 
المؤدية إلى معرفة الحقائق 
والكشف عنها في مختلف 
ا 
مجموعة من القواعد القوانين 
العامة التي تنظم سير 
العقل»"' حتى يصل الباحث 
إلى الحقيقة العلمية الدقيقة. 
لقد نشا علم المناهج وازدهر 
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بعد عصر النهضة على يد جماعة كبيرة من العلماء والفلاسفةء وأول من استعمل كلمة 
علم المنهج هو الفيلسوف الألماني إیمانویل کانط (†47) اue "٣‏ "ع)» وقبله الإنکلیزي 
فرانسیس بیکون P5 82٥0۸(‏ ) والفرد نسي رینه دیکارت (2۲۵5‌sمD‏ ۴6)» وغیرهم 
من العلماء الكبار . 
من خلال ما تقدم على أهمية المنهج في البحث العلميء نعتمد على المنهج 
السيميائي» لقراءة هذه النصوص» ويمكن تعريف السيميائية بأنها دراسة لطرق التواصل أى 
لتاثير بالآخرء والتي نكتشفها من خلاله. وأول من حاول تحديد هذا المنهج هو عالم اللغة 
السويسري فردیناد دو سوسور (sur۵وںه؟ )۴erdinand de‏ بقوله: إنها تشكل جزءَا من علم 
النفس الاجتماعي» الناتج عن علم النفس العام” فهي إِذًا دراسة العلامات أو الإشارات» أو 
ما ينوب عن شيء آخر٬‏ وكونها جزءا من منظومة ما؛ ولهذه الكتابات نصوص مثقلة 
بالصور والرموز والدلالات. 
لقد سارت الدراسات الانثرويولوجية على المناهج والتقنيات الحقلية معتمدة بشكل أساس 
على تقنية الملاحظة بمختلف أنواعهاء بينما اعتمدت الدراسات السوسيولوجيةء بوجه خاص 
على الوثائق والإحصاءات والاستبيان والمناهج التحليليةء وما ينطوي على هذه التقنيات 
والمناهج من إعطاء قيمة علمية كبيرة في التحليل السوسيولوجي. فكان التقاء هذين 
المنظورين ضروريًا لس ثغرات منهجية كبيرة في دراسة بعض الظواهر الاجتماعيةء ونعتقد 
ان هذا البح يصب في هذا الاتجاه. علمًا بأن التوسع المضطرد فى الميادين المتعددة 
للعلوم الاجتماعية دفع بالاتجاه وصولا للبحث عبر المناهح وتجاوزها 
.(transdisciplinarité)‏ وأخيرًاء يجب أن نشير إلى أهمية المناهج للعلوم الاجتماعية؛ فلا 
يصح كما يشير عالم الاجتماع الفرنسي أوغست کونت ٥C٥Ne(‏ مtایوuوںA)ء‏ أن ندرس 
المنهج بمعزل عن الأبحاث التي تستخدم في سياقه»ء إذ ما نحصل عليه» فى هذه الحالء 
لن يتعدى كونه دراسة ميتة تعجز عن تلقيح الذهن الذي ينكب عليها. وكل ما يمكننا أن 
نحيكه عنه من کلام واقعي لن يتخطی هو أيساء عندما نتتاوله فى لحظة التجريدء 
العموميات الشديدة الإبهام التي لن يكون لها أي أثر على النظام الفكري. وعندما نثبت 
منطقيًا ضرورة تأسيس معارفنا على المعاينة التي تذهب من الوقائع إلى المبادئ تارة ومن 
المبادئ إلى الوقائع تارة أخرى»ء أو ما يشبه هذه الأقوال المأثورةء فإننا لا ندرك ماهية 
المنهج» إلا أقل بكثير مما يدركه باحث يدرس» بشيء من التعمق» علمًا وضعيًا واحداء 
حتى في غياب أي مقصد فلسفي ”. 
في هذا السياق› تم استعمال عدة تقنيات بحثية لمقارية هذه الظاهرةء أهمها تقنية 
المقابلة مع الخبيرة القانونية سارة رمألء مع مجموعة من أصحاب الورش في محترفاتهي 


2 مقابلة ثلاثة رسامين وخطاطين وهم: محمد حريبي» وسام مروة ويلال رمال في محترفاتهم. وهم بدأوا عملهم فى هذا المجال 
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ومع عينة من 25 سائقًا تمت TT‏ 

الكبری لا سيما مرفاً بيروت» كذلك تم الاستفادة من تقنية الملاحظة» تقنية التوثيق؛ تفن 

التصوير وتقنية تحليل المضمون. كما واعثمدتا الحصضائيًا على برثامج 58۴88 e‏ 
ت بغبة قراء تحليلها. 

2 تتوع و التقنيات في الكشف عن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة 

وانتشارها. ومن أجل اتمام العمل التقني الميداني- من مقابلات وتصوير - استعان الباحثان 

بطالبي ماستر وطالبة دكتوراه فى العلوم الاجتماعية» إيمائًا منهما (الطويل وأبو رضا) 
يشرو تفعل مفاركة الظلاب a‏ 1 

بدا العمل على هذا الموضوع في كانون الأول 2017 وانتهى بمقال صالح للنشر في 
تشرىن الأول 2018. 

و ملاحظات البحث: ٠‏ 

لقد حاول البحث الإضاءة على ظاهرة اجتماعية - لبنانيةء قد تكون آيلة إلى الاندثار 
والزوال لأسباب مجتمعية عديدة» منها ثقافية متعلقة بالفضاء المعرفي اللبناني» حيث 
تداخلات الثقافات العلمانية والعلميةء لتتقدم سی الاعتقادات الغيبية والدينية» وحيث يؤدي 
الدور الاأقتصادي دوا اسامتا في هذه الظاهرةء وأخيرًا تأثر هذه الظاهرة بتراجع مثيلاتها في 
العالمين العريي والإسلامي 

ولقد تم وضع عدة ملاحظات أثناء العمل الميداني نذكر منها: 

1- sاiءمه٣۴»‏ حصر الدراسة بالكتابة (اليدوبة أو اللاصقة) لكونها شكلت الغالبية 
العظمى من الأعمال الفنية التى لاحظناها على الخمسين شاحنة التي درسناها. أما سبب 
تفوق الكتابة على الزينة والرسوم فمرده لعدة أسباب أهمها التكلفة. فكلفة الطباعة الملونة 
و'الفوتوشوب" لا تتعدى ال25 $ في حين ان كلفة الرسمة والحبر والريشة والفرشاة قد 
تتخطی ال$250 تبعًا لنوعية المواد الك الحجم» اللون والتفاصيل. من جهتهاء الزينة 
أيسّا مكلفة وهى هشَّة وسريعة العطب» ويجب استبدالها وتجديدها باستمرار . ٠‏ 
2- أغلبية الكتابات باللغة العرييةء وهناك بعضها باللغة اللاتينية خصوصًا الإنكليزية 
كونها اللغة الأكثر رواجًا. 

3- لا يتعرض الخطاطون والرسامون للدين والأخلاق العامة» وهم يلبون رغبات زانهم 
الذين هم من مختلف الأعمار؛ لبنانيين وغير لبنانيين» والوافدين من مختلف المناطق»› من 
داخل وخارج لبنان. ولكن قد ينفرد الخطاطون والرسامون في بعض الأحيان باختيار 
اسه او الور حا اعدا 


م > ا E‏ ا 
** الطلاب هم: منی نبیل منصور› طالبة دكتوراه» سنة ثالثةء علوم اجتماعية- الجامعة اللبنانية» عنوان 8 سوسيولوج 
الجسدنة فى الثقافة العربيةء لبنان نموذجًا/ ونصر الله شعيب» طالب 2" في علم الاجتماع السياسي - الجامعة اللبنانية/ ومحمد 
شحيمي» طالب 2 في علم الاجتماع السياسي - الجامعة اللبنانية. 
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4- المستوى العلمي لأصحاب الورش» جامعي. ومن الطبيعي أن يكون للخطاط 
والرسام مستوى علمي يؤهله فهم وتنفيذ الكتابات من دون أخطاءء كما ويؤهله ابداء الرأي 
في aT‏ والاقتباسات» لا سيما في المسائل الدينية المتعلقة بها. 

إن أكثرية الساين مسلمون والعيثة هن حافت الورش مسلمون» في هذا المجال 
في بيروت الكبرى»ء مما يفسر فهمهم ومعرفتهم بالرموز الدينية الإسلامية» وحسن 
اختيارهم للايات القرآنية 
والأحاديث الشريفة» وهم 
كبا عا تن مخت خر 
الاختصاصيين في بيروت 
الكبرى» ومما يفسر ايا 
بداية لزوال هذه الظاهرة. 

6- الرسومات والكتابات 
بمجملها قديمة؛ ويؤدي سعر 
الخدمة دورًا في تراجع هذه الظاهرةء إضافة إلى الوضع الاقتصادي العام في البلد. ومن 
الملاحظ أن الشركات الكبرى ل تزين شاحناتها (لكثرة عددها وارتفاع تكلفة الزينة احا 
تكلفة الصيانة) بل الأفراد الذين يملكون عددًا قليلاً من الشاحنات هم أكثر من يتفنن بتزبين 
رأسماله. 

7- أغلب الشعارات والرسومات تكتب خلف الشاحنةء وهذا أمر منطقي إذ يضعها 
الخطاط والرسام على مرأى من أنظار جميع السائقين كي تحظى باهتمامهم ولا سيما عند 
وضعية الوقوف. 

4- لمحة تاربخية عن فن كتابة ورسم وزخرفة اlشاحiنlت‏ | (Camions Bariolés‏ 
:Truck Art)‏ 

ولد فن تزيين الشاحنات في باكستان في منتصف خمسينيات القرن الماضي» لكن 
أخقفا فى أصله؛ حيث رأى ببعض المهشين أن جذوره تعود إلى أيام الحكم البريطانيء 
عندما طلبت شركة بريطانية من أحد الفنانين الباكستانيين تزيين عربات الخيول لطبقة 
الاك یتما أشار البعض الآخر إلى أن جذور هذا الفن مرتبطة بسائقي شاحنات نقل 
البضائح العابرة للدول» لطول مدة تنقلهم على الطرقات» ومبيتهم في شاحناتهم»› فلونوها 
وزتنوها بأدوات الزينة الخاصة للسيارات (كالريش والأقمشة المزخرفة) والآيات القرآنية. 
و'تحتل رسوم الطيور الجارحة مثل النسر والصقر» والحيوانات المفترسة كالأسد والنمر 
والطائرات» معظم أجزاء الشاحنةء في إشارة إلى القوة والسرعة والمنافسة على الطرقات» 
إضافة إلى صور أشهر الممثلات وأجملهنء وهي عادة ما ترسم على الجزء الخلفي من 
الشاحنةء ويحرص البعض الآخر على رسم الكعبة المشرفة والمسجد النبوي طلبًا للبركة". 


me e e e a —_- 
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بيد أن المنافسة تتعدى مالكي الشاحنات 
أنفسهم لتطال المدارس الفنية التي قامت 
بالزينة. صحيح أن الزخارف تعتمد على 
ذوق ضاحب الشاحنة إلا أنها تختلف من 
منطقة إلى أخرى؛ فشاحنات إقليم "خيبر 
باختونخوا" الشمالي الغريي من باكستان 
مثلا والذي يقطنه القبليون البشتون» تطغى 
عليها صور نساء مجنحة بجسد حصان»› 
وتنفرد شاحنات إقليم البنجاب بوضع صور 
فنانات ذات أصول اتنية تعود للاقليم عينهء 
فيما يمتاز إقليم بلشوستان بزخارف لصور | أ 
متنوعة» تمثل الزي التقليدي لقبائل هدا ” RGN‏ 
الإقليم ومبانيه ومواقعه الأثرية الكثيرةء أما إقليم السند فتغطي شاحناته a‏ ينحدرن 
من اكان الرجستانية والسدية باباسين وحلقون» التي تنكس قرام هذا الإقيم باتشبرزت 
د والتترة الجغرافء : 
8~ ج انتروبولوجية لمدلولات فن كتابة ورسم وزخرفة الشاحنات: ٠‏ 
تشبه الباحثة هدی قساطلي سائقي وسائل النقل بالبدوء وتركز على المقارية الرمزية بين 
اشاسة راتان أي الجطلء حك أن العا الحا واقرة بين الازين الجري جر 
اکب الان انتقلت إلى الشاحنة. فإن كانت الإبل والفرس سابمًا 'مدعاة فخر اراز 
ا قا Ms‏ فقد أضحت المركبات في العالم الحديث أداة وجاهة ورمرًا 
ا ا 5 سائقها أكثر منها أداة عمل آو وسيلة نقل؟. وبالتالي» فان التنافس 
على اء بأصالة الخيل» تحول إلى التباهي بقوّة المركبة والاليات وثمنها وادائها 
م المركبات المطليّة والمزبّنة منبرًا للحوار والتعبير عن الجمال والأفكار والاراء؛ 
يأتي ذلك على شكل أدعية ونصائح وتمنيات وتوصيات؛ كما وقد يأتي على E‏ 
وشکاوی وحيرة وخوف. قد يشير هذا العالم الخاص والاستثنائي إلى تناقض ما برمزيته 
8" للتوقف عنده» علمًا بأننا نعتقد بأن أكثرية العاملين في هذا الحقل الفني الاجتماعي› 
لا يمتلكون المعرفة الدقيقة لكثير من هذه الكتابات والزخارف والرسوم وتاريخ استعمالها 
A‏ التى أدت الى ذلك آنذاك. من هنا رأينا من المناسب عفنا ان تشر الى 
ترات العامة فيك الرسرمات رالمات كفن الارن اة 
5-1 مدلولات تزبينية وفنية: من اللافت إن سائقي الشاحنات على علاقة حميمة م 
آليّاتهم. فهم يقضون سي أوقاتهم على متنها متنقلين من مكان إلى أخر» وقد يضطرون 


س 
سے س 
س س س 
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للمبيت فيها. لذا يعد أغلب السائقين الشاحنات بمثابة منزلهم الثاني» حيث يخزنون فيها 
مأكلهم ومشربهم ويحتفظون بأغطيتهم وثيابهم» كذلك حاجياتهم الضرورية لعملهم. وجود 
هذه العلاقة الحميمية مع الشاحنة يدفع أحيائًا بالسائقين لاستخدام صفات أنثوية للإشارة 
ليها أو التباهي والتغني بها كما يتغنى الحبيب بحبيبته. من هناء تصبح أهمية تزبين 
الشاحنة - الحبيبة وإبراز جمالها الفاتن مطلبًا محببًا وأساسيًا للسائق ومالك الشاحنة على 
حذ سواء» خلافا للاعتقاد السائد أن كثرة الكتابات والزينة ستكون مزعجة ومن دون دلالات 
قافية. لدرجة يصح فيها الجزم أن الزينة مظهر من مظاهر القوة والجمال والفن والعظمة. 

ويما أن هذه الرسوم التزبنيّة تخرج من إطارها الفني الضيق لتتخذ أهداقًا وأبعادًا معينةء 
فقد صحَت تسميتها بالتصميم الوظيفي» "لان جمال الغرض يزداد في حال کان شکله ولونه 
يخدمان وظيفته". وفي هذا السياق» أتت أيضًا أهميّة اختيار الأوانء لأن اللون هو كائ 
روحي له وقعه الداخلي الخاص“ وهو وسيلة تأثير مباشر على الروح 'فاللون هو اللمسةء 
والعين هي المطرقةء:: لذا من الوإضح أن التناغم بين الأوان يجب أن يستتد على ميدأ 
التفاعل الفعال مع الروح البشرئة”. 

5-2 مدلولات عاطفيّة: إن العلاقة القائمة بين السائق والشاحنة هي علاقة فروبدية 
بامتيازء تستعمل طرائق غير مألوفة للتعبير عما في داخل الإنسان» بحيث تكون الشاحنات 
امتداڌًا جسديًا لساتقيها الذين يسطرون من خلال کتباتهي اللاقاط بيهم وستها يارات 
تدل على الحب والعشق. وهكذ| تتحول الشاحنة من صفة المذگر إلى كينونة أنثى معشوقة 
من سائقها'. ومما لا شك فيهء أن العشق هو الإحساس الأكثر قدسية فى حياتتا والأكثر 
اغاء للغتناء لهذاء لا يترد السائق في التعبير عن آرائه العميقةء وبالتأكيد رغباته 
الشخصيّة والعاطفيّةء لذا تتحول الشاحنات إلى منابر لأناشيد العشق والانتظار والشغف» 
لكن أيصًا منبرًا للتعبير عن الالام والفراق وخيانة الحبيبةء لأن الإحساس لا يصبح جماللًا 
إلا عندما ايتلؤن باللذةء المتعةء الدهشة والشغف"'. 

5-3 مدلولات تعويذية وقائية: صحيح أن تزيين العربة يثير الإعجاب ويلفت الانتباء 
لكنه يودي أيصا إلى إثارة الحسد. ورذا على هذه النظرات الحاسدةء يختار سائقو الشاحنات 
في مجتمعاتنا العربية والإسلاميةء عبارات وقائيّة بهدف حماية أنفسهم وآلياتهم وذلك بصورة 
تلقائية وعفوية ولا إراديةء لأن سلوك الخوف والغيبي» متجذر في "أعماق اللاوعي الفردي 
وينتمي إلى الاليّات السريّة لتنظيم السلوك*'. وتأخذ الوقاية من التعاويذ والحسد والعي- 
اشردرةء شكال متعددة» منها مادية: وأهمها التحف الزرقاء» كف فاطمة أو حدوات 
الحصان والأحذيةء ومنها كلامية: كالعبارات الإيمانية والقرآنية والأحاديث. ونشير إلى أهم 
هذه المدلولات التعوبذية: 

5-3-1 الخرز والتحف الزرقاء: يجب التوقف هنا عند أمرينء اللجوء الى العقود 
الزرقاء واستخدام الزجاج. فاللجوء إلى عقود الخرز الزرقاء بهدف إبعاد العين الشريرة هو 
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من مخلفات عادة كانت تة تقضي 


أبوضع حلى وقائيّة على الحيوانات 1 
بهدف حمايتها من الشز... وييدو ۹ 
أن العادة التي تتمتل بتعليق عقود 8 
مشابهة على الشاحنات ليست سوى ا 
انتقال وتکرار لهذه العادة 8£ 
القديمة"'. E‏ 
اما بالنسبة لاستخدام الزجاج لای سرا 
ع E i‏ الف" نزلات رترت 
المنفوخ فهو ليس بالامر العشوائي. 


فبهدف تحويل النظرة الحاسدة أو 
الشريرة عن الغرض موضوع 
الحسد» يؤدي الزجاج المنفوخ دورا 
تمويهيًاء > فیغیر بريقه مسار العين 
الشريرة ويمتص الشرَّ المسلط نحو 
الشاخثة. ما يعني أن يربق الزجاب 
متف اة الخاسدة. لهذا الب 
توضع أساور الزجاج المنفوخ دائمًا في أماكن عالية وعلى مراى من العيون. 
قد يترافق استخدام الأغراض الزجاجيّة مع كتابة آيات رة لدی مض ساي 
الشاحنات» لكن كثرا يعارضون استخدام الأغراض الوقائيّة والتعويذات» لإيمانهم أن الله 
وحده هو القدير وهو الحامي وهو الذي يسهر على المؤمنين ويحفظهم. وقد اشار القران 
الكريم في غير سورة» إلى وجود الحسد وضرر العين» والى أهمية العودة الى الله للحماية 
والتبارك: لاود کر اکن آهل الكتاب ۽ لو يَرذونكم م بعد إيمَانِكمْ مارا حَسَدَا من عنڊِ انهه 
ن بغ ما ين لهم الح فاخو واضفځو حٌى ياتي اله باش إن اله على كل شي 
قڍيڙ 4 (البقرة 2:109)ء كذلك: أ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلّى مَا آتَاهُمُ الله من قْطْلِه فقذ اتتا 
آل إبراهيح الكَابَ وَالْحكُمَة وَآتيتاهُم ملكا عظيما) (النساء 4:54)» كذلك ومن شر خاد 
اذا ت (الفلق 113:5). علمًا بأن نقاشات عديدة قام بها الفقهاء وعلماء الدين لتفسير 
مد اکاک نے مکار ااب وا عع مقا 3 ج ج طا 
یکا مقا - ` | 
) 5-3-2 كف فاطمة: أحد أكثر سبل التصدي للعين الشريرة انتشارًا» هو رسم الكف 
مع الأصابع الخمس»› د ع ا و امن E‏ ا 
pr e e ae a‏ الشهادتان» الصلاة 
الأصابع الخمس المرفوعة والتي تمثل ركائز الإسلام الخمس وهي: 8 
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الصوم»ء الزكاة والحج. كما أن الأصابع نسبت أيصًا إلى الآيات الخمس من سورة الفلق» 
التي تستخدم بشكل خاص للتصدّي ضد العين الحاسدة فل اوذ برب الفلَقء مِنْ شَرَ مَا 
لق ومن شر غاسق إِذا وَقب» ومن شر التَمَاتّات في الْعْقّدء ومن شَرَ حَاسِدٍ إذا حَسّد 4 
(الفلق 113). أما بالنسبة إلى الشيعة»ء فتمشل الأصانع الخمس أهل الكساء وهم آل بيت 
لبي (ص) وهم: النبي محمد (ص)ء والإمام علي وفاطمةء والإمام الحسن والإماء 
الحسين. 

5-3-3 الفن: لا شك أن الرسم الأكثر انتشارا هو رسم العين لما تعكس من 
اعتقادات دينية وماورائية خاصة» لذلك أشار بعض علماء الأنثروبولوجياء او ان ل 
تفر عند المجتمعات البدائية بأنها وسيط لعالم السحر*'. غير أن العين في الثقافة العربيّة 
هي رمز للجاذبيّة والشهوانيّة. فالثقافة العرييّة ذات التقاليد المحافظة» وتطبيقًا لمفهوم 
الحلال والحرام في القرآنء لا تسمح بالاختلاط ولا بالانفراد مع محرم. ٠‏ من هناء تصبح لغة 
العيون مهمَة جداء لا بل السبيل الوحيد الممكن لانتهاك كل المحاذير رمزتًا. لذا تشغل 
العيون حيرا كبيرا في الأدب والفنّ العريي لما تحمله من معاني مغرية وعاطفية. 

5-34 الأحذية: يعلق عدد كبير من السائقين حذاء على الجزء الخلفي من الشاحنة 
بالقرب من ماسورة العادم (الاشمبان/الاشكمان). ويغترض بالحذاء أن يكون عبارة عن 
الفردة اليمنى لحذاء مولود أؤّل ذکر في العائلة أو حذاء انتعله طفل رضيع. . ولهذا الأمر 
تفسيران: أولا- إن الطفل يقترن بالطهارة والبراءة» فيصبح تعليق حذائه» هو تعبير رمزي 
عن وجوده في الشاحنة» مما يتيح لقوة طهارته وبراءته أن تثني العين الحسودة عن إصابة 
الشاحنة أو الآلية"ء فانيا- أن الحذاء يقترن بكلّ شيء سيّء ووسخ» من هنا تقف دناسته 
رادعاء مام النظرة الغيورة والحسودة لوضع حد لهاء وشل قدرتها. 

5-5 حدوة الحصان: إن القدرة الوقائيّة لحدوة الحصان نابعة من شكلها الذي يشبه 
الهلال» أي إحدى أشكال القمر في مراحل نموه الشهري» وهذا الأمر يرمز إلى الخصودة. 
ولمادة الحديد التي يُصنع منهاء قدرات وقائيّة من الشر والارواح الشريرة وسوء الحظ. هذا 
ويتم عادة تعليق حدوات الحصان نحو الأعلىء للحفاظ على الحظ النفوذ والسعادة خوقًا 

من انزلاقها عبر الفوهة. 

5-4 مدلولات دينيّه: يستفيد سائق الشاحنة من حرية التعبير المتاحة له» لرفع توسّلاته 
إلى الله بهدف طلب حمایته وبرکاته ورحمته وتسامحه وزبادة رزقه» أو بهدف تمجیده 
ونشر رسالته الدينيّة. فهي إذا نوع من الدعوة للعودة للدين كعامل أساس في حياة الإنسان. 

5-5 مدلولات ثقافيّة: بما أن الشاحنة هي لوحة تعبيرية متحركة يدون السائق عليها ما 
يریده من آفکار ومعتقدات» فهي تعذ طريقة يقة لنشر الثقافة الشعبيّة. وقد تشتمل العبارات 
المكتوية حكما أو أقوالا معروفةء وعبارات فكاهيةء ويغلب على هذه الأفكار والمعتقدات 
الشعبية الطابع الاجتماعي والديني. 
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5-6 مدلولات نفسية: إن العديد من العبارات التي كتبت أو نقشت على مختلف أنواع 
الشاحنات يتم التحوبر فى معناهاء بحيث تعكس الدلالات الحقيقية عن نفسية سائق 
لشاحنة وشخصيته» وتكشف بشكل مباشر عن هويته الفكرية والاجتماعية والدينية. 

6- مفهوم الزبنة ورأى الإسلام منها: الزينة هي تحسين الشيء بغيره» أي تجميله 

u‏ فته مز ية أي حلية أو هة وتات عادة هذه الكلمة على ما يترين ب اولان مم 
E‏ جما باس وط ا بی آدَمَ خُذوا زينَتَكُمْ عند كَل مَنْجدٍ4 (الأعراف» 
ê1‏ فیقال لغوًاء زدنة الدنيا وزبنة العيد وزينة الإيمان في القلوب. أما دينيا"“ فلم بحزہ 
الإسلام الزينةء ورت كلمة زبنة في القرآن في صور متعددة يداني سجدا ا 
على الحسن رين لذبن كنزوا الح الأتبا) (البقرةء 2:212)» والخلي ولكئا يتا أؤزاا 
من َة الَو تاها (طه» 20:87)» والزهرة ينا ك اتيت فِزعَؤنَ اة زيت 
أغوالا) (يونس» 10:88) والحشم والأبهة فرج على قؤمه في زيتيه) (القصص,؛ 
9 لاان ار اساد درا رن عة كل مشج (الأغرافهء 7:31) والتلون 
بالأحمر والأصفر والأخضر حتن إا أخذّت الأزض رُخْرقها ث4 (يونس» 10:24) 
| وء النجوم والكواكب إا نّا السماء الذي بزيئة الواكب4 (الصافات» 37:6). 

) خلال هتم الات القرآنيةء ت الزينة فى الإسلام هي من المحاسن التي 

ik EU OE 4 1 e E 
خلقها الله والصفات التي أمر بها ورغب فيهاء كالإيمان والعلم والصدق «وَلكِنٌ الله حَبَّبَ‎ 
نک الان که ف اة (الحجرات» 49:7) ويالتالي» هي كل ما ليس من السلع‎ 
ولا من الخدماتء ا ذلك وم إليها الناس ويجاهدون من أجل الحصول يها وا‎ 
ونيم مِنْ شَيءٍ فما اْحَياة انيا وزينثها وما عند الله خير وأنقلى أفلا‎ 
تغقلونَ) (القصصء» 28:60). وإننا إذ شير ونرز على البعد الديني الإسلامي للزينة‎ 
فلكون ۰ الشعارات والكتابات و اباسا وتقريبًا حصربًا ضمن المناخ المعرفي‎ 
yy 

7- فن الرسم وزخر ا E‏ 

لا تختلف أسباب وجود ظاهرة الكتابة والرسم على الشاحنات والآليات الكبيرة في لبنان 

ئ كوا عن اقفر المجرة في اجات ارا وااكية. ااا جل سج ف 
a aT ole Bhi i e e‏ 
السوسيو - إنتريولوجية التي أشرنا إليها في العنوان» تم رصد مج 1 

على الكشف عن أسباب انتشار أو انحسار هذه الظاهرة تبعَا للواقع المجتمعي اللبناني 
المتعدد. ومما لا شك فيه»ء بأن خصوصية المجتمع اللبناني تلقي بظلالها على هذه الظاهرة 

- إنترىولوجية ضمن السياق الاتى: | 

ف 2 إن فكرة الجمال والتزيين أمران بالغا التعقيد» لأنه لا يكون 
إلا بأدوات ثابتة ومعايير محددة» ولأن فكرة الجمال بطبيعتها شديدة التجربدء وهو نزوع إلى 
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المطلق. لذلك احتل هذا المفهوم مكانة مهمة في الفكر الإنساني منذ فجر التاريخ» 
فاليونانيون ول من طرق هذا الموضوع» "من خلال طرائق أفلاطونء رائد علم الجمال كما 
أشار بذلك سقراط!. والجمال مرتبط بالذوق» وهو أمر متغير» وقد يكون أحيانًا غير متفق 
عليه» ما يزيد صعوية تحديده. وكغيره من الشعوب التي تتطلع إلى أهمية الفن والزينة 
والجمال» وتبعًا لثقافته الخاصةء نرى كثيرَا من الشاحنات مزينة بالرسومات والكتابات 
المنقوشة بخط جميل» ضمن جمالية الخط العربي الغني بتنويعاته وفنياته. لذلك نرى 
استعمال عدة أنواع من الخطوط العربية: كوفي / ديواني / رقعي / نسخ/ فارسي. ولو ان 
الاتجاه الحالي يميل لمزج الخطوط مع اضفاء أسلوب کتابي خاص بکل خطاط مما یدل 
ى الذوق الخاض الذي يتمتع به اللبناني ورغبته الدائمة بالابتكار والتفنن. 

ومن المدلولات التزينية الألوان المستعملة في هذا الفن حيث 'يعتبر طلاء الشاحنات من 
المكملات الفنيةء فقد تتعدد ألوان الطلاء لو الرسومات والكتابات تكون عادة پلون 
عد . ويعذ تناسق ألوان الخطوط وألوان الشاحنة من الأمور الأساسية لهذا الفن 
لإظهار العظمة والأبهة والجمال. 

ب مدلولات عاطفيّة: هناك رايط قوي بين السائق والشاحنة التي يعمل عليهاء ببب 
عشق السائق لعمله» حيث تمثل الشاحنة العشيقة من خلال ما تتتجه من رزق وتدر من 
أموال عليه لذلاك نرى العبارات العديدة التي تحمل حالة الحب والعاطفة والعشق» حتى 
يخال إلى القارئ بأن السائق ينادي حبيبته أو زوجته. "لما سألوني الناس عن اسم عطري 
جاویت (أجبت) أنفاسك يا عمري". 

هذه المدلولات العاطفية تشير في الواقع» إلى أهمية أداة الرزق بالدرجة الأولىء وإلى 
الشاحنة بالدرجة الثانية. 

ج- مدلولات تعوبذية وقائيّه: عاش لبنان خلال الأريعين سنة الأخيرةء أحدانًا وحروئًا 
وصراعات سياسية وعسكرية واحتجاجيةء أدت إلى وجود نوع من الخوف لدى اللبناني في 
تنقله داخل شوارع المدن. وتؤدي الصراعات السياسية والعسكرية والعنفية أدوارًا أساسية في 
التضامن والتفكك والتكامل المجتمعي» وقد تناولها علم الاجتماع السياسي من خلال 
دراسات عديدة. 

وقد عاش اللبناني في كثير من مفاصل حياته هذه المفاعيل الناتجة من الصراعات 
اأمتددة في مما أف به إلى الاستعانة بالدلالات التعويذية لحمايته وحماية شاحنته. من 
هنا نجد أن الكتابات هي الأكثر استعمال على الشاحنات» ولا سيّما العبارات التى تطلب 
#حماية وتبعد الحسد. "خمسة في عيونك - باللغة الإنكيزية وهى ترجمة حرفة - ۸| م 
"your eyes‏ أو محروسة." ٠‏ 


AL- HADATHA - winter 2019 الحداثة ¬ 198/197 - شتا‎ - 5 


د- مدلولات دينيّة: إن المعتقدات الدينية هي من التنوع والتعدد والتباين ج 
قطي الباكرن رادارسرن إعطاء قتريف واسع جاع سان لين ريمال انين راتا قي 
المجتمعات التقليدية محورًا مركزنًا فى حياة الناس. وكثيرًا ما تندمج الرموز والشعارات 
لع دال الك لمات رارج رهاب قحا فی ف اعات وال سد ا قي 
السات الحديثة. وقد قارب علماء الاجتماع مفهوم الدين من خلال الفهم 8 
'جوهر المسيحية" بان الدين يتكؤن من افكار وقيم انتجها الد 
ولكنهم أسبغوها على قوى سماوية أو إلهية"'. 1 

وقد استقی کارل مارکس (×۸2 2۲۱)) وغیره من علماء الاجتماع هده a‏ 
اا ار ا ا ی اا کی 
إلهي. لكن إميل دوركهايم( بانبًا کبيرا من ` ي 
ا الدين» وبمكن اعتبار كتابه 'الأشكال الأولية للحياة الدينية" أبرز الأعمال المؤثرة في 
عل الاجتماع ال ا حيث درس دوركهايم علاقة الدين بالمؤسسات ا ٠‏ 
أهمية الأنشطة الطقوسية اة وأكّد "أن هذه الشعائر والاحتفالات تريط أفراد الجماعة 

: ر کما أکد ا بأن الدين يساعد على التضامن_الاجتماعي في الأوقات 
ا ذا الناس أنفسهم مرغمين على التكيف مع المتغيرات الأساسية في حياتهم. وان 
تاشر الدين سينحسر مع تطور المجتمعات الحديثةء وسيحل مكانه التفكير العلمي لکن 
تنبؤاته وذ تر اقخضیل فما زالت المجتمعات الحديثة تعتمد على عنصر الدين لتأكيد 
تماسكها الاجتماعي وقيمها الأساسية. 

في هذا الإطار»ء لا يزال يؤدي 
الدین کمعطى ثيوقراطي» دورا برا 
داخل بنية المجتمع اللبناني» لذلك 
نرى الكتابات الأكثر استعمالا على 
الشاحنات» هى العبارات الدينيةء 
ولأن آكثرية السائقين هم من 
المسلمين نرى العبارات الدينية 
الإسلامية هي الغالبة مثل: «وَأمًا 
بنِعْمَة رَبك فَحَدّث) (الضحى» 
1.. وقد أشار أصحاب الورش 
بأهمية هذا النوع من الكتابات لأن 
الكتابات الدينية لا تزال رائجة» وهي 


بصورة عامة تصلح لجميع الرسالات 
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السماوية مما يؤكد حاجة المدنس دومًا إلى المقدس» وجاجة الإنسان العادي دومًا إلى 
الكائن اللامتناهي (الله سبحانه وتعالى) وتأمين التواصل بينهما. 

ه- مدلولات ثقافيّة: تقوم العلوم الاجتماعية على حقيقتين أساسيتين: إحداهما أن 
الإنسان كائن اجتماعي» أما الأخرى فتتصل بالسلوك الإنساني الذي يصدر في أشكال أو 
أنماط منتظمة وغير منتظمةء وفي صورة على قدر كبير من الاطراد والتواتر. وهكذا عنى 
لباحثون في العلوم الاجتماعية بدراسة هذا التواتر في السلوك الإنساني وفي الحيا 
المجتمعية. 


وقد استخدموا لذلك مفهومين› مازالا من المفاهيم الأساسية في الحقل الاجتماعى» وهما 
لقتافة والمجتمع: والواقع أن الثفافة تعذء على نحو ماء متفقة بين المجتمعات» وعلى نخ 
ما مختلفة كذلك. فإدا نظرنا إليها على قدر عال من التجريدء نجد قدرَا كبيرا من التشابه 
این القافات: او بسعئے. آکر إنه الاتفاق في العموميات» والاختلاف فى التفاصيل. 
والثقافة في المجتمع اللبناني لا تشذ عن هذه القاعدة» لذلك نرى كثيرا من التداخل الثقافى 
والخصوصية اللبنانية التي تعكس حالة التثاقف (Acculturation)‏ والتفاعل بين مکوناته 
المختلفة. 


لبنان بلد التنوع والتعدد الثقافي» تبعًا لتعدد طوائفه ونظامه السياسى الديمقراطى . 
اباب تاريخية وحديثة» حصلت عمليات تثاقف كبيرة داخل المجتمع اللبناني الخاص» 
من هنا كانت الثقافات العربية والإسلامية والغريية مصادر رئيسة وروافد مهمة للثقافة 
اللبنانية. مثال على ذلك شعار: من أجل حياة سعيدة أعطى أموالك لزوجتك - باللغة 
الإنكليزية حرفيًا - عاس happy life, give the money to your‏ 5 ۴ ۴. کذلک شعار: یلی ما 
بيعمل للدهر حساب بينام أمير بيفيق بواب (الذي لا يعمل للدهر حسابًا ينام آميزا 
ویستیقظ بوابًا). وللشخصية اللبنانية سمات خاصة تتمظهر من خلال الرسومات والكتابات. 
من هناء تمحورت الغالبية الكبرى من الكتابات حول المواضيع الآتية: نكات» شعر» غزلء 
ألقاب» أسماء» وطنيات» أقوال شعبيةء أغنيات. 

إذا كانت الثقافة قد حظيت في الماضي باهتمام علماء الأنثروبولوجياء لدراسة 
المجتمعات البدائيةء فإن هذه الظاهرة أصبحت حديتًا موضوعًا للعديد من ميادين العلوم 
الاجتماعية خاصة علم الاجتماع الثقافي والمعرفي. فبغير هذه الدراسات لا يستطيع الباحث 
ن يتعرف على الفرد والجماعة والمجتمعء وأن يفرق بينهم. وهنا تبرز أهمية الثقافة كعنصر 
أساس "لا غنى عنه في الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الحياة الاجتماعية للناس» 
وتغسيرها وفهمهاء وهي موضوع للبحث العلمي الذي يعني بالتحليل والتنظير "2. فى هذا 


2 


ااتجادوء بي نمط الحياة الثقافية للفرد والمجتمع» بمنزلة قناة الاتصال التى تربط الفكر 


: السيد وسام مروة» خطاط منذ 30 سنة»ء مقابلة في مشعغله في منطقة الشياح» بیروت»› بتاریخ 18 2018(. 
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والسلوك. ويبكون الحكم على مدى استمرارها وقبولهاء بناء على توافقها وانسجامها مع القيم 
والمعتقدات في المجتمع. 

و- مدلولات نفسية: لا يمكن دراسة أي ظاهرة اجتماعية بعيدًا من الحالة النفسية 
الخاصة التى يعكسها الفرد داخل مجتمعهء وبهتم علم النفس الاجتماعي بتحليل هذه 
الحالات لمعرفة الاتجاهات العامة للناس كقول 'إذا غرورك سفينة التيتنك التي أدهشت 
العالم فأنا كبربائي جبل الجليد التي حطمها' الذي يطرح موضوع الهوية الاجتماعية 
لصاحب الشاحنة» ومفهوم الهوية في علم الاجتماع متعدد الجوانب» فهو يتعلق يفهم الناس 
وتصورهم لأنفسهم ولما يعتقدون بأنه مهم في حياتهم. وبتشكل هذا الفهم انطلاقا من 
خصائص محددة تتخذ مرتبة الأولوبة على غيرها: الجنوسة» التوجه الجنسي» المنطلقات 
الإثنيةء الانتماءات السياسية»ء الطبقة الاجتماعية وغيرها. وبتحدث علماء الاجتماع» في 
العادة» عن نوعين من الهوبة الشخصية هما: الهوبة الاجتماعية» والهوبة الذاتية. وإذا 
كانت الهوبة الاجتماعية دليلا على التشابه بين الأفرادء فإن "الهوية الذاتية تضع الحدود 
المميزة لنا بوصفنا أفرادًا""2. وتشير الهوبة النفسية عند الفرد إلى الملامح المتميزة له 
ولعلاقته مع مجتمعه. 

ز- مدلولات سياسية: يتميز لبنان بحراكه السياسي - الاجتماعي» وذلك تبعًَا لتنوع 
ثقافته وتعدد أحزابه» وعادة ما تعكس البنى الاجتماعية التوجهات العامة على البنى 
السياسية» حيث تعبر عن المعتقدات الفكرية والسياسية» ويسبب تنقل الشاحنات بين 
المناطق المختلفة» يتجنب السائقون وضع أي إشارات سياسية تشير إلى توجه السائق 
السياسى» لذلك لا نرى من هذه الشعارات» سوى العلم اللبناني والأرزة. هذه الرموز السياسية 
التي عايناها فى الحقل الميداني تؤكد من جهة ثوابت الثقافة السياسية اللبنانية التي وان 
انتقلت من جيل إلى آخر لا تتثقل كمسلمات» لأن في الحراك السياسي اللبنائي لا توجد 
عمومًا مسلمات دائمة» بل مصالح بين مختلف فئات وأحزاب الوطن. من هنا فان الثقافة 
السياسية اللبنانيةء تستجيب دومًا للتغير السياسي» وهي بمنزلة أنماط حياةء قابلة للاختبار 
والتجرية وعرضة للجدال بين الناس. 

8- كتابة وزخرفة الشاحنات بين النص القانوني والتطبيق: 

تأخذ التشريعات والقوانين بعدها السوسيولوجي من خلال الدور التي تلعبه داخل 
المجتمع. فقد ؤجدت التشريعات والقوانين تاريخيًا لخير المجتمع والناس. فهي تهدف إلى 
تنظيم حياة الناس» والسعي إلى سعادة الإنسان من خلال إحقاق العدالة والمساواة. من هناء 
نشير إلى التشريعات القانونية ومدى الالتزام بهاء وطبعًا في إطار ضبط الظاهرة موضوع 

البحث. 
تعد زخرفة الشاحنات فى العديد من بلدان العالم جزءًا لا يتجزاً من بيئة الطريق العام 
وهي بجانب أهميتها الاقتصادية والتثقيفية والإرشادية» تنطوي على أبعاد جمالية لها أثرها 
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ا على سالكي الطرقء من راكبي السيارات أو المشاة الذي يجدون فيها الكثير من 
1 ت الفنية والجمالية والإبداعية تي تسر النظر. ولبنان كما أشرنا لا يخثلف عن غي 
من هده البلدان» لکن هل يوجد قانون خاص لتنظيم هذه الرسومات والزخارف؟ 

على الرغم من وجود قوانین تضبط وتنظم هده الملصقات والكتابات لجهة شكلها 
تاها وزی المراد من ورائهاء إلا أن سيطرة الفوضى والعشوائية عليهاء قد أديا إلى 
2 لا تقتصر فقط على الإعلانات التي يطغى عليها الطابع الاستهلاكى 
والترويجيء وما ايضا على الملصقات والكتايات غير الترويجية التي قوشعم عا 
المر د اعيات غير الدعاية والترويج» فوناك من يضح على مركيته ملسقات زارات 
اى الخد الى من الاي الشية واقتوية رارق الجاع ورام ف کی 
لمنظر العام» لذي قد يصل ريما إلى التسبب بحوادث سير نتيجة انشغال السائق بقراءتا 
و ا فضلا عن الإخلال بالنظام العام والسلامة العامة والسكينة العامة. 

في هذا السياق؛ نصت المادة 532 من قانون العقويات اللبثاني* على أن ايعاقب على 
اراي ادق العامة ياس الوسائل انكر في اد 205 تالمییں من شیر ا 
سنة» وال من عشرين الف إلى مائتي ألف ليرة. كما نصت المادتان 473 و474 منه 
على آن کے چا بھی اتم اه عاای رتب انی من شیر ل دة أما من أقدم 
ااحدی a‏ علیی في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التى تمارس 

ية أ حك es I EE ٠‏ 
0 ا على الازدراء بإحدى تلك الشعائرء فعوشب بالحبس من ستة أشهر إلى 
و ا ا أعلاهء تعد من وسائل الثشر. "الكثامة والرسوم والصور 
و والشمسية والافلام والشارات والتصوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو 
: ا للجمهور او معرض للانظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص 
او أكثر". فهل تعد الشاحنة وسيلة من وسائل النشر هذه؟ 

س تع الشاحنة نوعًا من أنواع المركبات التي أصبحت تشكل فى العصر 
الحديث أداة من أدوات الدعاية التي ترعاها قوانین خاصة؛ وکان آخرها مرسوم تنظیہ 
و دوا لاني من مادته الأولى 'يقصد بالإعلان أى لوحة 
اوا کسی او منشور او أحرف نافرة أو علامة أو صورة أو نقش أو 
3 او بالون او اتان او رسم يرمي إلى الدلالة على أو الدعاية أو الترويج لمؤبسسة أو 
او محل اؤ بضاعة آو تجار أو مهنة أو خدمة أو أي نشاط آخرء ويشمل ذلك 
لإعلان المضاء بالطاقة على أنواعهاء دائمة أو متقطعةء بما فيها الإعلان الالكترون. 
والإعلان الثابت أو المتحرك او المتجول"'. أما الفقرة الثالثة من المادة نفسها فتشترط أء: 
ا 


مقابلة مع السيدة سارة رمال خبيرة قانونيةء في مكتبهاء 2018107105 
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والمناظر الطبيعية والأبنية الأثرية والتاريخية. 


المركبات والآليات إحدى هذه الأماكن بشرط مراعاة 


اعی مضمون الإعلان المحافظة على الشعور الوطني والسلامة والآداب العامة والبيئة 


2 أماكن وضع الإعلانات واعتبرت 
قانون السير ل سیما المادة 84 منه 
التى تنص على أنه "لا يجوز وضع إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس او 
عاكسات أو مصابيح إضافية. ولا يجوز تركيب هوائيات لأجهزة اللاسلكي غير المصرح 
بها من قبل الجهات المختصة أو وضع أي كتابات او ملصقات ا 8 
تتعار ض مع القوانين والأنظمة والقرارات النافذة”. هذا فضلا عن انه استناذا للمواصفات 
الغالسية“ بشترط: ٠‏ 
n 2‏ 

- ألا يغير الإعلان أو الدعاية شكل المركبة أو يخفي معالمها أو يؤثر على السلامة 
لمرو م ۰ ع 
- ألا تكون اللوحات الإعلانية مصدر إزعاج صوتي او ضوئي. 

- ألا تؤثر اللوحات الإعلانية على البصر من جراء تركيبات الألوان ا 8 

والاجاز للإدارة المعنية إزالة المخالفات والإعلانات غير المرخصة على 2 0 
صاحبها دون أي سابق إنذار وفقًا للمادة 16 من المرسوم 1302 التنظيمي المذكور 
فهذه المخالفات لا تعدو أن تكون من مخالفات السير من الفئة الاولى. واا 0 
: ~~ 2 
تنظيم الاعلانات المذكور أنغا: | 

2- صورة عن رخصة سير المركبة؛ 

- وة قافن المركية ضند. الغير ؛ 

۰ ۰ ۰ Te: ٠ 

/2 - 18/ من المادة الثانية من هذا المرسوم. 


بالإضافة إلى ذلك حددت الفقرة 18 من المادة 


ثذظب 1 آلبات شرط مراعاة قانون السير»ء وفقًا لما 
ھ٤0‏ ۰ ۰ ت أ 3 نور ٤‏ 
يلى: تقسم الإعلانات على المركبات الى ثلاث فئات: 
فزكبات وآليات م هة للنقل العا 
- مرکبات وآليات مخصصة للإعلان. ۰ ۴ ی 
الفئة الأولى: مركبات وآليات مخصصة للنقل العام. ۰ الفئة سيارات الأجرة 
ة :(أ×۳4) يسمح بوضع الإعلان على الأبواب فقط؛ 
axi):‏ : واد ) ) 
En‏ ا أط اف الىاص الثلاثةء لکن عندما يوضع لي الزجاج الجانبي او الخلفي 
a a ge N E‏ ية من الداخل إلى الخارج؛ 
ج i‏ استعمال مادة الفينيل الخاص (See Through)‏ الذي لا یحجب الرؤبة من ال ر 
لفئة الثانية: المركبات والآليات العائدة لشركات تستعملها لنشاطها الخاص: 


(Taxi)‏ وباصات نقل الركاب: 
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يتبين مما تقدم» أن الدولة اللبنانية تناولت إشكالية البحث فى عدد من تشرىعاتها 
لداخلية. غير إن المشكلة تتفاقم في ظل شح الموارد البشرية والمادية وتشابك الصلاحيات 
وعدم تحدیدها بدقة بين المؤسسات والأجهزة المعنية بالموضوع. ففي حين يوجد في لبنان 
حوالي 17 جهة تعنى بمسألة النقل البري وإدارة السير والمركبات على اختلاف أنواعهاء 
ادى غياب التنسيق بين هذه الأجهزة إلى الحؤول دون إعداد إستراتيجية شاملة وواضحة 
تضع حدا للتجاوزات الحاصلة في مجال زخرفة الشاحنات ولصق العبارات والشعارات 
والأقوال والجكم التاريخية وغيرها. 

ومن ضمن الجهات المسؤولة مباشرة عن تنفيذ القوانين السالف ذكرها ومنع وضبط 
التجاوزات المشار إليها سابقًاء على سبيل المثال لا الحصر: وزارة الأشغال والنقل» وزارة 
السياحة»ء وزارة الداخلية والبلديات» نقابات الشاحنات والنقل البري» إدارة السير والآليات 
والمركبات» دوائر السير (النافعة) وغيرها. 

من هنا تبرز أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للنقل البري الذي أنشئ في العام 1994 
بموجب المرسوم 5540 للتنسيق الجدي بين الوزارات والأجهزة المعنية السالف ذكرها 
وتعزيز قدراتها في مجال وضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها“ 

هذا فضلا عن تفعيل دور 'مديرية قوى الأمن الداخلي"' وهيئة إدارة السير والآليات 
والمركبات" الخاضعة لوصاية وزير الداخلية والبلديات لجهة الكشف ومراقبة الحوادث 
الناجمة عن زخرفة الشاحنات والخطابات والشعارات الموضوعة عليهاء كذلك لجهة السهر 
تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالسير وتسجيل الآليات والسيارات والمركبات 
المختلفة. 

9- الخلاصة: 

في حين تتزين الطائرات العسكرية في أميركاء والباصات في أوروباء بصور النساء شبه 
افاریات» أو رسوم تبين نساء جميلات في أوضاع مثيرةء يغيب هذا الأمر عن مفهوء 
زخرفة الآليات في لبنان. لأن مفهومنا للجسد عامة ولجسد المرأة خاصة هو مفهوم يندرج 
ضمن أطر التابو ويختلف عن نظرة الغرب إليه. من هنا تعاملنا معه ليس قائمًا على إطار 
مسلكي فني» بل قائم على إطار ثقافي ديني مجتمعي. 


- يسمح بوضع اسم ورقم الشركة و/أو السلع التي تبيعها على هيكل السيارة؛ 

كما يسمح بوصع إعلان عن نفسها او عن بضائعها حصرًاء› وفي هذه الحالة يطبق رسم الإعلان على باقي فئات المركبات؛ 
يسمح بوضع الإعلان على كافة أجزاء الآلية ما عدا الزجاج الأمامي؛ 

- يحظر على المركبات والآليات المخصصة للإعلان التوقف في الملك العام والسير في مواكب في سرعة أدنى من 50 كل 
واعاقة السير؛ 

يحظر تشغيل جهاز ديجيتال على أية مركبة أو آلية تتجول على الطرقات العامة ومهما كان نوعها. 

توجهات عامة لرسم سياسة للنقل البري في لبنان» صدرت عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه» سنة 2002ء متوفر 
على الموقع التالي: https://www. Ip.gov.Ib/Resources/Files/4dce 1ca3- 1 db6-4806-8eea-5e47ae8 10405. pdt‏ 
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الست فى مجتصعاتا الخرنية والإسلامية له ية خاصة: إذ يعد عور چ 
'والأجدر به أن يحفظ ويستر لا أن يرسم ويصور ` و النظرة إلى کک 
الفن الإسلامي يركز على هندسة الحرف والزخرفة اكثر ما يركز براز 
الإنسانى FEE U‏ 
لطالما كل الجة ماذة خسمة شى التون التقكرادة ا رة و م اوی اب 
مادة دسمة للعلوم الاجتماعية لا سيما الانترويولوجياء 8 E‏ 
الجسد وطقوسه ا و 7 
فو کي علاقة دائمة مع الاطار الثقافي الذي ينمو بداخلهء ويالتالي فهو و 
للفعل الطقسي فيصبح صانمًا 
ومنتجًا لهذه الطقوس. فمن خلال 

علاقة الجسد بالبناء الثقافي 
والاجتماعي تتطور وتنمو 5 
والحذود الخاصة بقدراته التعيردة 
من هنا نلتقي ونتساءل مع علماء 
النفس» حول امكانية اعتبار الطقوس 
كمتنفس يلجأ إليه المجتمع» ويفرضه 
على المرء» ويتحمل وزره الجسد. من 
أجل افراغ النفس الإنسانية من 
صراعاتهاء» وتحرير الذات البشرنة 
من جميع أشكال القمع الثقافي 
والاجتماعي التي يمارس عليها؟ 
اال سد هل لکا e‏ 
mne Tepe e e gh‏ 
الذى يلجا إليه السائق أو المالك الذي لا يتجر علی وشم 0 
الرشم والطقس الأجتماعى الست عن خبايا تشه بأخزكها وافرا 
الشاحنات هي صورة ل للغة ا a en‏ 
ا a‏ القبائل تستعمل أدوات حادة 

الدلالة على الهوية والانتماء» وما الزينة والتجميل. وكانت a‏ 

لتمزيق الجن مما يترك عليه التدوب والجزئ؛ التي غالبا ما كان يوضع علد 

O gela 

بعد أن مُنع من قبل البابا أدريان في نهاية م 780 ا کیا ا 
الكاثوليكي» مع رحلات القبطان كوك إلى البحار الجنوبيّة في العام 


مص مہ م س 


e. 
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بشکل خاص مع البخارة البريطانيّين» الذين كانوا يستغلون القانون الذي يحظر تدنيس 
التماثيل الدينيّةء فيقومون بوشم رسم الصليب على ظهورهم» الأمر الذي كان يحميهم من 
الجلد الذي كان أسيادهم يمارسونه علیهم کنوع من أشکال العقاب. وفي مرحلة لاحقةء ت 
استخدام الوشم كوسيلة لوصم الأشخاص المحرومين من حفوقهم المدنيةء والمستبعدين عن 
المجتمع بسبب أوضاعهم الاجتماعيّة كالعييد. والمساجين» والمجرمين»ء وبائعات الهوى 
وأعداء الإيمان... قبل أن يعود للظهور في عصرنا الحديث» بعد أن أصبح من مظاهر 
الموضة. فاليوم لم يعد الوشم يدور حول الفنَّ» بل أصبح يشگل جرا أساسيًا من رموز 
اتعبير الاجتماعي والثقافي إذ يمكن للوشم أن يكون استفزازئًاء أو فاضاء أو استهلاكًاء 
أو ذاتيّاء أو تجميليًا أو ملتزما.. فمن خلال الوشم؛ تكلم البشرةء تواجهء تهين» تتمرد 
ونقاوم. 

وإذا ما قارنا ما بين الوشم على الجسد كلوحة ففية متحركةء والكتابة والزخرفة الفننة 
على التناحتات. نجد أوجه شبه کثرة بين السياقين تدفعنا للتأكيد أن الفاحتة کالسد» 
تحمل الكتابة والزينة تيز عن فكرټ عن شور وعن التزام ماء وانهاء تماما كالجسدء 
تستفيد من الزينة وتكتسب تحت وطأة الفنَء يمه اقتصاديّة واجتماعيّة مرتفعة. بتعبير 
آخرء الكتابة على الشاحنات هي تقنيًا ممارسة يتم تنفيذها بواسطة الحبر» الطلاء أو الرذاذ 
على السطح المعدني للمركبةء وهو فيا ترجمة للمشاعر› المخاوف» الأحلامء الانتفاضات» 
الحبٌ» الصداقة. 

ولطالما ارتبط الإنسان أيصّا بعلاقة غامضة مع الرموز. ونترجم هذه العلاقة ماديًا 
بادعائه القرابة مع الرمز وتشكل مجموعة هذه العلاقات الغامضة بين الإنسان ورمزه ما 
يعرف بالطوطميّة التي يعتبرهاً البعضء کا لانترويولوجي جون ماك لینن ( ٣٣0ل‏ 
(McLennan‏ نوعا من عبادة الحيوانات أو عبادة الأصناي والبعض الآخر كأميل 
دورکھایم Durkheim)‏ eاEmi)‏ رمرا لقرابة او انتماء. فما علاقة الطوطم بزينة الشاحتات؟ 

ليست قيادة الشاحنة مجرد مهنة عاديّة» بل هي هودة وانتماء؛ انتماء إلى فئة اجتماعية 
غير مواتية» طبقة اجتماعبة واشت پیا عدار شمن تیل مش اد 
فیتشارکون القيم» التصرفات» العواطف» بالإضافة إلى الهموي الهواجس» الشكولف 
والتطلعات. ويترتب على هذه الهوتة الاجتماعيّة الشعور بالانتماء إلى روحيّة 'كلاسركنة 
تتوحد الأجزاء بروابط أخوَة خاصة تتمتّع بطقوس يوميهء لغة خاصة وحتّى رموز خاصة. 
فحيث أصبح المجتمع مستقراء حيث حه المنزل محل الخيمةء وحيث عرفت الفنون 
التجميليّة تطورًا كبيرًاء ثم حفر الرموز. على الخشب أو الجدران. فيحفر سائق الشاحنة رمزه 
على مرکبتهء ويعرضه بك فخر ويعتمده في العلن. 

بتغبیر آخر؛ الرسم على الشاحنات هو أحد رموز العصر الحديث تماما كرمز الكشاف 
أو اجوز الإغاةى. جمم اه عديدة للمفهوم نفسه. كما يمكن أيسّا تصنيف 
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التعبير الفتى على الشاحنات ما يعرف بالفنْ 
الوظیفی ۴٥٥i ٣1(‏ )وهو فن خاضع ‏ إا 
من جهة إلى متطلبات منتجه» الذي ينتظر 
تراكم المكاسب (مالك الشاحنة) ومن جهة 
أخرى» إلى متطآبات المتلقي الذي ينتظر ۹ 
نتج أن يؤذى غرضه (سائق الشاحنة). إذ 
اا باق 2 غير ماديّة بالإضافة إلى أرباح نفسيّة وعاطفيّة. 
کون کے کلت بک فا الست فاا سر لیات وک کے بای کو را 
a‏ العلو الاجتماعية» المتفرعة من علم الثقافة والأنثريولوجيا وعلم ا 
فن. وهو عم اجتماع لوشم واشعارتء حیٹ یتین بان مجتمقا خاضا یکا آن بتشکر 
a‏ ومميزات متقارية» ونظام من العلاقات المجتمعية ضمن و خاصة. 
u‏ الأمر يتطلب مزيدًا من الجهد والعمل و لم ore‏ 
لقد تغيرت قوانين الفن والجمال بحسب الازمنة والثقافة والقيم ا 
TT‏ المتخيّل يأخذ من هذا التاريخ دورًا يتماشى مع القيم السائدة في کل فترة م 
Fe 1‏ ال والكتابة سے کات في لبنان من إبراز شخصية الأفرادء بل 
اظ ۰ نفسه eR‏ القائمة بين الفئات الاجتماعية والأنماط والأجيال المتعاقبة. 
دبد 0 امام ظاهرة متداخلة» متصارعة. وأن على عإلم الاجتماع أن يدرس ما 
,3 ق السببية الاجتماعية» ما هو ممكن الحدوث» لكنه لا يدعي التنبؤء الذي 
a‏ اب العقائد الطوباودةء ولا يعنى العلماء الاجتماعيين إلا بوصفه ظاهرة أخرى 
من ظواهر المجتمع وتفاعلاته. 
0] - جچداؤل: ٠‏ 
أ- جدول 1 الأدوات التزبنية e‏ یتم ١‏ ا 
الشعبية./ هناك أخطاء لغوية كثيرة/ استعمال قليل للغة أجنبية وق جت ناكرا د ري 
الألوان تنوعت: الأبيض» الأصفر› الأسودء الأحمزء الأخضر؛ وأكثر الحالات مزيج من لونين/ 
دک آلا قد تغطي المساحة Ss‏ وقد تکون Ena e‏ 
pea e r para lg rya‏ 
ا ا یخی سن کرات ۲ 
a e E‏ الاستطتام مع التاحتة وانسها ا 
الأكابر خليك رايق (هادئ)- دعوة ي : ا ۰ سا 
E e Es‏ ا ت حلوي وما ملك حدی 
ا ی ا اروا/- لیا تنألوئي الئاس عن انم علا 
٠ E E o‏ توا اك عائے ,ارفك ما أت ا 
جاوبت (أجبت) أنفاسك يا عمري/- شو حرمني الزمن من لقياك غالي واو 


ووت لا رفا U‏ 0 يل 


زا بها تشنهى السفن طلغ البدر علي 
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حرمني لقياك» غالي (الحبيب) وأوعداك ما أنساك)/- الوردة زينة المزهرية وأنت زينة الكرة 
الأرضية/- عالورد كتبتلك يا غالي شتأتلك (اشتقت لك)/- القلب يعشق كل جميل/- على المطب 
بدلعهاء على الغيار بولّعها/ - ما تطلب الدرك كرمالي معي رخصة بجمالي. 

ج جدول 3 مدلولات تعوبذية وقائيّة: عين الحاسد تبلى بالعمى/- الله يبارك/ - يخزي 
العين|- موفقة|” محروسة |- مبروكة| - رب يسر/ - خمسه في عيونك- باللغة الإنكليزية وهي 
ترجمة حرفية ¬ „Five in your eyes‏ 

د جدول 4 مدلولات دينيّة: یا رب یستر / سترك یا رب/ ما شاء الله ( دعاء)/ جع الأيام 
تفعل ما تشاء وطب نفسًا إذا حكم القضاء - شعر لادمام الشافعي./ - وأما بنعمة ريك فحدث (آية 
قرآنية تتحدث عن النعم)/ - كن مع الله ولا تبالي/ العزة لله (التسليم هى)/ - كرمال النبي صلي 
عليه (محبة الرسول -ص-)/ - يا رضى الله ورضى الوالدين (محبة الوالدين) / - we‏ 00و ۱ 
(نؤمن باله)/ - لو دامت لغيرك ما وصلت لألك (إليك)/- رأس الحكمة مخافة الله/- على 
كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب (التسليم لله). 

ه- جدول 5 مدلولات ثقافيّة: سارحة والرب راعيها/ - لا تأتهي بالواتساب أحسا ما تفوتى 
ب.... (خلفية) البيك آب (لا تاتهي برسائل الهاتف كي لا يقع حادث)/- إرضاء الوالدين أهم من 
أمك وأبوك (نوع من المزاح» والنكتة)/- خليك بعيد/- من أجل حياة سعيدة أعطي أموالك 
لزوجتك - باللغة الإنكليزية حرفدًا - عاس a happy life, give the money to your‏ = عاشر 
الجيد منو بتستفيد (عاشر الجيد منه تستفيد)/ - الدنيا حظوظ/- يلي ما بيعمل للدهر حساب بينام 
مير بيغق بواب (الذي لا يعمل للدهر حساب ينام أمير ويستيقظ بواب)/ - ملأى السنابل تحني 
بتواضع والفارغات رؤوسها شوامخ/ - أنظر بعينيك وأرحم بقلبك/- عاشر أصيلا إذا جار الزمان 
يجود/ > يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته» أتعب نفسك (أتطلب الربح) فيما (مما) فيه خسران - 
أقبل على النفس واستكمل محاسنها (فضائلها)ء فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان (بيت شعر فيه 
أخطاءء قصيدة لأبي الفتح)/- واثق الخطوة يمشي ملكا - كل شيء قرحة ودين إلا دموع العينين. 

و جدول 6 مدلولات نفسية: مشكلتي ما بحب الرباضيات لهيك (لذلك) ما بحب (بعمل) 
حساب لحدا/ - کن غيورا ولا تكن حسودًا/- إذا كان غرورك سفينة التيتنك التي أدهشت العالي 
فنا کبريائي جبل الجليد التي حطمها/- كنك رجال ألحقني/- أنا الهيونداي (ماركة سيارة) أغنى» 
أسألوا التويوتا (ماركة سيارة) عني (للتباهي)/ - تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطد 
السخاء/- ما تعصبوني. 


* # #* 
الهوامش 
س ل 
1- أستاذة في معهد العلوم الاجتماعية- الجامعة اللبنانيةء وباحثة في المعهد الكندي للأبحاث عن الأقليات اللغوبة 
.ICRML‏ 
2- اُستاذ مساعد في معهد العلوم الاجتماعية- الجامعة اللبنانيةء وباحث في علم الإجتماع السياسي والثقافى. 
* # %*% 
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2- Peirce C.S (1978). Ecrits Sur Le Signe, Ed. Du seuil, Paris, p.213 
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